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الاثار الشرة قية في أميرما 
حديث هم مسز سعث الساتحة والكاتبة الشبيرة 
في والجامعة 


دبلن نوهمشير .هو مصيف _خاص بالاغنياء ومنازلى أفيه مزخرفة ومزينة بالا ثار القديمة 
وحو لكل منزل حديقة نظلها انواع كثيرة من الاشسجار والازهار ٠‏ فاذا دخلت الى اسيك 
منزل من تلك المنازل شعرت انك تشهد الدنيا كلها ما فيها من حماسن وزخارف 
ومصنوعات الام الخالفة القديمة والحديثة 

والى جانن هذا المصيف الانيق جبل « ويس » اي جبل العلاء وحري بهذه الاكة 
ان تسعى بجبل العلاء لانها ملتتق الفلاسفة والخترعين وحرري الصف ومراسليها وغيرثم من 
اهل الما فانهم يقضون فيها بضع اساييع لاجل الراحة من عناء الاشغال ٠‏ وكذلك يقتصد 
هذا الكان باعة السجاد والمرير وبعض البضائع الشرقية على اخئلاف تحلهم من سور بين أ 
وارمن وائراك ومعفايم سور يون 

كنت ذات يوم اظوف في هذا المصيف فصادفت منزل_ السائحة الشهيرة والكانية 


ع الاتار الشرقية في اميركا 


يي يي ير يرل 


المعروفة مسر ممث وزوجها المستشرق الشهير وهو المستشرق الذي ارسلته للنة العلاء الى 
الديار المصرية والسورية لليحث عن الا ثار القدمة و لسعز الرسومواحر ف الكتابة عن جدران 
المدن القدية المربة ٠‏ فنزلت من عربتي وقرعت باب المنزل فهامي هنيهة حتى وافت سيدة 
جمياة باسعة واي ف مقتبل العمر ونضارة الشباب وكلتني بالعربية الفصحى قائلة : « ادخل 
انما نحن شرقيون » فدخلت الى قاعة الاستقبال وهناك شاهدت شيخ جالم) على كرسي" وفي 
بده كتاب عرلي تتحققئه وعرفت انه مقامات الكريري ٠‏ فلا شعر بدخولي قال ( اهل : 
على الرحب يا شرت ) ٠‏ فرددت صدى مجاملته وجلست بالقرب منه وجعلنا 'تحادث. وبعد 
قليل دخلت عقيلته وفي يدهاعلبة سيكارات مصر بة وخيرتني بينها وبين السيكار فاخبرتها 
اني لست في عداد المدخنين ْ 

وبعد ما جلست" افتتمت* حد ينبا عن علاء سوريا ومصر وقالت : « اني أسنة كثيرا 
على ذهاب قوة هذين القطرين وعمتها ولكن القطر المصري ارق حالاً مك السوري ٠‏ 
وتجبت من ان غلاء سور يأ يهاجرون الى مصرحتى أن معظمالمرائد المصرية ينشئها ويجررها 
سور يون مع ان الواجب يقفي عليهم ان بقوا 2 وطنهم لمفيدوه ٠‏ وقد كلت مندذ مده ان 
الدولة العئانية منعت دخول بعض اللجلات والمرائد المفيدة الى سوريا ٠‏ شا هذا الظم | الا 
يشفق هذلاء الحكام عل رعايا م السور بين ولقد توغات في نوأحي لبدان وسوريا ووجدت 
قري كثيرة لا مدارس فيها الا مدارس رعي المواشي وا مخز في القصب ولعب الدبكة مع 
نسائهم. فا يال اللكومة غافلة عن فت المدارس وارسال المبلين لى يهذبوا الصغار و يلوم . 
وما بال رجال الدين لا يرسلون الى هناك ٠.رشدين‏ » 

وقد استرسلت مسزسعث بهذا الحديث حتى قالت  :‏ «عندما كنت في ذات يوم 
جالسة مع احد عبلاء مصرانا وزوجي وزوجة العالم المصري شعرت أن الرجل مهتم بأعس ذي 
بال فقلت له مالي اراك قلق اليوم وغاضبًا خلاقًا لعادتك ؟ فقال  :‏ ايها السيدة نشأ تفي 
هذه الايام مناظرة بين المفتى التي مد عبده والجامعة بشن ابن رشد وهو فيلسوفٍ مسل |] 
كا تعلين وقد تفضى هذه المناظرة الى عاقبة وخعة لان الظاهى من امس صاحي الامعة أنه 
قدير ومطلع ولا عرماذا يجد. ولا ممعت منههذا الكلام ثقت الى مطالعة الكتاب والجامعة 
ولا ذهبنا من عند هذا الشيخ وقصدت الاسكندرية سأ لت هناك عن ادارة الجامعة حت 
اهتديت اليها واشتريت منها اورشلم الجديدة ونار يخ اللسيم والرد على فلسفة ابف رشد 
وانصرفت ٠‏ وقد قراأت رواية اورشليم الجديدة وني لو قرئت على صخر لتكلم وتفتت ا في 
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عليه من الحب الطاهى الحزن ٠‏ واظن ان صاحب الجامعة قاسي القلب وال لما قدر ارنف 
شيم رسائل الموت الاخيرة . وساهتم بترجمة هذه الرواية )١(‏ في قال تمثيلي واقدمها للوّاف 
هدية اذا عرفت محل افامته . وافي مجتهدة كل الاجتهاد بترجمة « الخطبة على الجبل » تي 
فيها ٠‏ وبعد ذلك سافرت من مصر وما عدت علت شيا عن الجامعة 

وعند هذا الكلام تناولت من جبي مجلة الجامعة وقدمتها لحا وقلت ان صاحب الجامعة 
الان في نبو يورك يصدر مجلته منها ٠‏ فسرتت بذلك سرورا لا مزيد عليه 
وبعد ذلك ارتني غرفة المطالعة ٠‏ ولا اقدر ان اصف الكعب التي فيبا ٠‏ ولكن لما 
كا نكل انسان يعبا' بلفته ارتنى على الخصوص ما عندها من الكتب العربية واليك اماء 
عقا 
ابن خلدون كامل الاجزاء ٠‏ مقامات الحريري ٠‏ مجمع اليجرين ٠‏ تاج العروس ٠‏ 
لسان العرب ٠‏ الكشكول ٠‏ ابن خلكان ٠‏ ابوالفداء ٠‏ القرآن الشريف ٠‏ تاريخ سوريا. 
معجم البإدان ٠‏ ابن رشد ٠‏ وهناك كتب لوك من تاريخية وفلكية وعلية وادبية 
وشعرية ةٌ وطبية وخلافها وكل هذه الكتب طبع اجانب كالمند و برلين واكسفورد وتوس 
وارتني نسضخة من الكتابين اللذين تطبعها الآن وها مر قلها احدها ليسمى< الرحلة 
الافريقية ؛ والا ٠‏ خر« الرحلة الشرقية » وها مزينارف برسوم بعض المشاهدات ت المجيبة 
والعادات الغريبة ٠‏ ومن حملة رسوم « الرحلة الشرقية » رمم فل لفيفا من الدروز في 
جبل حوران وامامهم حلة فوق الموقد ومم ملتفون حوفا مركلا رجال ونساء وبنات واولاد 
وامرا 1 ة ممتطية على جمل واخرى على ” ثور وغير ذلك ٠ ٠‏ وهناك رسم أخر يل درورًا مم 
نصارى في بعض قرى لبنان ويبنهم عروس راكبة على فرس وبعضهم رافع جرت الكبه 
بقبضعه الببنى على ارتفاع ساعده ٠‏ وهناك رسوم اخرى لسائرالعادات في المت والحفلات 
المتنوعة 
« والرحلة الافريقية » مزينة برسوم من هذا القبيل منها رسم مثل عبد افريقيا عراة 
)١(‏ شرع في اميركا الجنوبية احد ادبأء السور بين الترجين فيكلية ءليا في الارجنتين 
بترجبة «اورشليم الجديدة » الى اللغة البرتغالية ٠‏ وفي هذا الشهر”شرع ايضأ في مكان أخر 
بترحمتها الى اللغة الفرنسوية براقبة موّلفبا ٠‏ ومن ذلك يظهر ان في العزم ترحمتها الى الاغة 
الانكليزية ايضاً ٠‏ فاذا انتظرت حضرة السيدة الفاضلة مدة قصيرة اصيمت يه غنى عن 
عناه ترجمتها 
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هاجمين برماحهم على جاموس برتي يريدون قتله١‏ وهوثلاء العبيد كانوا بمعية مسز مث عند 
رحلتها في تلك الصحارى وش ممنطية جملا وواففة بعيدة عبهم 

م خرجنا من غرفة المطالعة وطفنا الغرف الاخرى وعلى باب كل منها اسم البلاد الني 
تمثلبا محلويات تلك الغرفة واخصها « اورينتل روم » اي « الغرفة الشرقية » وهنا حد” ث 
ولا حرج فهي مزينة بالرح والسيف والدبوس والترس والدرع والكوفية والءقال والعباءة 
والجبة ( الغنباز ) وادوات القبوة والنقود القدية من بنى امية والعباس وما اشبه 

ولا كانت الهس قدقاربت المنيب خرجنا الى القاءة وابتدرتها بسراللي كيف استطاعت 
التضلم بإللغة العربية فقالت انها درست اصول اللغة عن مستشرق سيك مدرسة | كسفوزد 
ومن ببروت ومصر حتى بلغت هذا الميلغ منها ٠‏ وزوجها درسبها في برلين واتها في مصر 

7 ودعتها وشكرت لطفعا وخرحت افكر في ما ممعت ورأ بت جرحي أبرهم 

؟* اباول ( #قبر) سنئة .4 الحداد 
بوسطن ماس 


2-2 ا 5ت 


الضرائب عدالتها وحينها 
بق جناب نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني 





الطاقة قاعدة الضربة )١(‏ 


لم ببق> الا" الطاقة اي القدرة على العمل اساسا لضرب الضر ببة وذلك « لان الناس 
مكلفون ان يخدموا الملكة بقدر ما عندثم من القوة لخدمة انفسبم. وف ما يلي اظهر المستر 
ووكر جلي ان الطاقة في الاساس الطبيعى لضرب الضرائي فقال : « تصور امة يه اول 
تحضرها وش قليلة العدد واعالها العمرانية بسيطة والثروة الحقيقية عندها يه ادفى معدلا 
وافرادها يكادون يتساوون في معظم الاعئبارات وحاجات البلاد تحدودة ٠‏ وافرض حينئئر 
ان عملا عموميا لازم) مياة البلاد كانشاء خزات مفلا يتلافى فيه شع المياه وطوفانها او 
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الضرائب عدالتها وحيغها بق 


حفر ترعة لري الارض او نحو ذلك فكيف يتوزع هذا التمل على الافراد ؟ لا ريب ارف 
طبيغة الخال توجب على كل افراد الامة القادرين على العمل ان يتعاونوا على المشروع وان 
سمل كل منهم بمله طاقته على الامسلوب الذي يكون هو به انفع للعمل » م اوجز جد | يمأ 
مفصله  :‏ 

وسيكُ هذه الال نلاحظ امرين معمين الاول انه لبس لاحد ان يستعنى من الشغل 
بدعوى أن لا نفم فصي أووستصوصي د شرح هيدا المشروع الذي 3 الراي العام بانه 
مشروع كموي نافع للبلاد اجمالا ولا يحجة انه يتنازل عن نصيبه من منافعه لقناعله بعيشة 
بسيطة قشفة كان بقتات من الصيد ونحوه ٠‏ وذلك لان واحبات الانسان وهو وأحد من 
اججاعة مخئلف عن واجباته وهو فرد مسثقل غير منت في سلك قبيلة اوعشيرة او امة. فتى 
تا لفت جماعة او هيئة«اجتاعية وكان ذلك الفرد عائة) فيوسطبا قضت طبيعة الال ان ينديم 
بها حي ويكون واحدًا منها وان عنى في را يه وعمله غير ذلك وجب ان ينفصل عن الناعة 
ويعتزل مكانها الى مكان ١‏ خر للا يكون عثرة في سبيلها او مادة غر ببة غنها فيفسد عملبا 
وان لم ينفصل من نفسه اضطر ان يطاوعها 

واذا لم يكن بل من اندماج الافراد المتساكدين المتواطيين حتى يولفوا جماعة لم يكن 
بن ايضاً من اشتراكهم في المنافم وبالادلى اشتراكهم في التعاون على تحصيل نلك النافم 
فاذا جعل الواحد بتخلف عن التعاون عل العمل بعد الا خر يحجة استغئائه عر:. منافعه 
انحلت الجاعة اخير! وكاناولئك الافراد اجزاء منفصلة فيمكان واحد يتقاطعون و يتضار بون 
في مصالحهم ويتنافون في منافعهمو يعرقل الطالح منهم الصالح ويفسد الكسول عمل الحتهد ٠‏ 
والفرد القائل لا اعمل مع الجراعة لاني لا اهمع بالمنفعة بل اجتزىء عنها بما اناله بنفسي 
لنفسي يجب ان ينفصل عن الماعة انفصالا" تامأ ويعتزلها الى مكان 1 خر لكيلا يكون عضوا 
عاطلا فيها وعثرة في سبيلها فيجي ان تنضعى ارادته لاجل ارادة الجبور 

ثانيا انه لا فرق بين المشعغلين مرك حيث المدة التي يشتغاونها مها تفاوتوا في القوى 
العقلية والجسدية التي بذلونها في العمل ٠‏ اي لا يجوز ان يقول القوي او الجتهد او الذي 
اشتغل نهار اكلا اشتغل الضعيف او الكسول او البليد نهاريت لانه بقدر ما بمناز الواحد 
عل الاخر بالقوة والاجتهاد في العمل الاشترك عتاز عليه ف الانتفاع من ذلك العمل . واذا 
كان جتهد! في العمل العام فبو بالاحرى يجتهد” في تحصيل المنفعة منه١‏ ع استرسل المستر 
ووكرقائلا :- 
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على أن هذه القاعدة # أي ضرب الضر بة بالنسبة الى الطاقة ‏ خيالية سيكُ عهد 
المدنية ولكن تلا اليها القبائل التي ف بده تحضرها يم السليقة ٠‏ وني القاعدة التي لولا ما 
بقف سيك سبيلها من العقبات الفعلية نظرا لتشعب اللمر نات التمرانية لكانت احسن قياس 
واصصحه .الزومية كل فرد ا عليه لمملكة وكل ضرببة تيد بجوهرها عن هذه القاعدة لا بد 
ان ضى بها الانصاف ولو قليلاة ٠‏ والضرببة التي تيد بشكلها لا بد ان تكورت حائدة 
بجوهرها أيضاً 

« وبما لا بد من ملاحظته في هذا المقام هو ان اثقل الضرائب في هذا العصرحتى 
الحدمة المسكرية الاازامية في ارق المالك وافضلها نظام مفروضة بحسي هذه القاعدة . 
وفي ممالك اوروبا كلها تقر سا تجب الخدمة الشخصية في اثناء المصائب التمومية على اميم 
من غير تيز بين الغني والفقير والكبير والصغير ٠‏ ولا يتكر ان هد اك اثتخاصا معفين كأهل 
العلل ولكن اعفاءمم «مني على فرض انهم يخدمون البلاد خدمة اعظم بقائهم في اشهالمم 
|الشتخصية المعتادة 

« ولست هذه القاعدةّخيالية فقط بل يكاد لتحيل وجودها الفعل يه ما اذا اقتصر 
عليها وحدها في البلاد الراقية المتشعية الاعال ٠‏ ليما يكبرعدد الاهالي ولتتركع المصا 
ونتعدد الاعال لستحيل على المكومة ان قر بكل فرد من افراد الامة لتنال نصيبها مرل 
خدمته عن يوم أو عن سنة ٠‏ ولذلك افتضت السياسة ان تستنبط ضرائب مخدلفة بعضها على 
النفقة وبعضها على الدخل و بعضها على راس المال امل ٠‏ وهذه الضرائب وان لم تكن عادلة 
نظريا تمامالعدالة قد اخثيرت بغية تخفيف ثقل الضر ببة على امتخاص الامة انفسهم ولاجل 
بيد العقبات من سبيل الهارة والصناعة 

عودة الى ضرربة الدخل 

« الساسة الخاليون ينفرون جددًا مر١‏ الجاهدة في جع الضرائي التمومية المضرو بة 
يجسب الطاقة ٠‏ فاعدل ضر ببة بعد «الضرببة بحسب الطاقة » انما في « الضر ببة على 
الدخل » فهي في نظر الرجل المالي تبى من دخ لكل طبقة من طبقات الامة ٠‏ ومن رأ ي 
بعضهم أن نفقة المعيشة الضرورية لكل عامل مم اسرته الماخوذة من دخله يحب ان تعنى 

مر الضربة المذكورة كيلا بنشعك لشي الي ل يكسي الآ القوت الضروري ٠‏ 

ولسيل من وجه اقتصادي ان توأخذ ضر ببة على طبقة الفقراء الذين لا يكادون يحصلون 
على حاجياتهم ٠‏ والدخل الذي لا يكاد بكي معيشة صاحيه لا يمكون ان يستعمل 
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منه جزله صغير للصلحة العامة لان الحكومة وشي تبي الضر بة من الفقير باليد الواحدة يجب 
ان نحسن عليه من اليد الاخرى 
« فن اججماع الافتصادبين على اعفاء الدخل الذسيه لا يكاد بني بضروريات المميشة 
من الضر ببة لاسباب اقتصادية قد نشت مسألة مهمة من المسائل العمرائية الميوية ِف 
العالم المالميوثي : كيف تضرب الضر ببة على الدخل الذي يزيد علوحاجة صاحبه الضرورية 
وبمكنه أن ببذر مئه او ان يوفره 4 اتأخذ المزية منه على معدل واحد بلا فرق بين وفرته 
وقلته ام على معدلات متفاوتة بالقبجة بحسب تزايده + _« اي كلا زاد الدخل زاد معدل 
الجزبة المئوي الما خوذ منه كاءن يؤخد من كل ون المئات الاولى واحد” مفلا ومن كل مئة 
من عشرات المئات اثنان ومن كل مئّة من مئات المئات ثلاثة و ؟جرا», 
( ستا تي البقية ) 








انشاء الروايات العربية 
معاي روأية ابن الشعسب 


١ 

كثر في السنوات الاخيرة وضع القصص العربية ثلا يرث شهر الا وتصدر بضع منها في 
البلاد التي فيها مطابع عريبة ٠‏ وثم لمعونها « روايات » وهذا خطاه في التمعية لارف 
« الروايات » في اللغة الاحاديث المنقولة بالتواتر من فلان عن فلان عن فلان ٠‏ فيازم ان 
يكون هناك رأو ومروي عنه وحديث مروي ٠‏ فاسعها المقيق اذا « قصة » لانها عبارة عن 
احاديت ووقائع نيلها الملف و يقصها على قرائه . ٠‏ ولكن هذا الخطاء ‏ اذاكار" هناك 
خطاء كان الاسممي المشهور اول من وقع فيه في قصة عنارة ٠ ٠‏ فانه يقول هناك في كل 
صفمة ثقر بأ « قال الراوي » وقصة عنترة اكثرها عيخ باع كاعر معلوم . ٠‏ والخطاء 

او الاصطلاح الذي يجيزه رجل كالاصمعي يجوز ان “يعد>من الصواب المقبول 
“9 ما يازم الرواية 6< على انه لولم يكن في الروايات التي تنشر في اللغة العربية غير 
هذا الخطاء الاصطلاحي الصغير لكان الخطب هيئا ٠‏ ولكن هناك مآخذ لا يصح السكوت 


5 انشاء الروايات العزيبة 


عنها وقد كثر انتشارها ١‏ فان كل من امسك قل في هذه الايام يرى نفسه قادرا على وضع 
رواية لان كل انسان يقدر على قص قصة وسرد حوادث يتصورهاء وخميعهم يلون ان فن 
الروايات « عل باصول » ولكنهم يجرأ ون مع هذا على وضع هذه الروايات لثلاثة اسباب ٠‏ 
الاول انعدام حرية النقد او بعبارة اخري الجهل يحقيقة هذا الفر: للاقدام على نقده ٠‏ 
والثاني اعثبار القراء في الشرق الروايةعا لما يالا "يله به ساءة او نصف ساعة فلا يطلبون 
فيه غير قطع الوقت٠‏ والثالث قلة القراء في اللغة العربية فالروايات التي تظهر فيها لا يستفيد 
منها مرلفوها فائدةحقيقية الا اذا كانوا اصحاب مكاتب ومطابع صناعتهم التجارة بالكتب ٠‏ 
وأذلك ثلا ترى كاتبا يجهد قريحله ويكد فكره وينضج رأيه في وضع رواية مهمة لانه ؛ 
ان الفائدة التي تنش عنها لا تعدل التعب الذي ”سذل في تأليفها وطبعها والجبور لا يفهم 
منها سوى قصتها ٠‏ واذا قيل ان حافظ افندي ابرهيالشاعى المثبهور قد عرب جزك! صغيرا 
من رواية الميزرابل خنىمنه على ما قال الف جنيه ( 6.٠٠‏ ريال ) فالجواب ان ما جناه 
المعرتب منهذه الرواية لم يكن من للرواية ولا جزاء تعبه فيبا ولكنه كان تنشيط) له مركن 
| بعض سسراة المصر بين الذين دفم بعضهم تمن النفة الواحدة ٠٠‏ جديها ( ٠٠١‏ ريال ) 

وقد يظن بعضهم ان الروايات الموضوعة تعريب) تسل من نلك الما خذ التي ثقع في 
الروايات الموضوعة تَألِيقًا ٠‏ لان شروط الرواية مستوفاة في الروايات الافرنجية الكبرى وما 
علي ارتب الا" ان نحو نحوها و ينسج بردتها العريبة٠‏ والمقيقة ان بمضالروايات الموضوعة 
تعر با قد تجد فيها من التشويه وفساد الوضع والمرق في الرأّي ما لا تجد مثله احيانً سه 
الروايات الموضوعة تأ لِيفًا ٠‏ وسبب ذلك ان المعرب يتناو ل_ قله ويغير على تلك الرواية 
فيتصكف فيبا حذقاً واضافة فيقطع سلسلة اخلافها البسيحكواوجية ونشوه طبائع اشخاصها 
وبنقص فيها ويزيد عليها من المحوادث ما اوراه موّلفها لقطع اذنه وجدع انفه ورض' 
ساقيه ويقر بطنه تشويبًاً له وتمثيلا” به كا شوه روايته ومشل بها ٠‏ وما زلنا نذكر مباحفات 
كثيرين ممن شهدوا تمثيل رواية ( ابن الشعب ) في مصر وقولهم في الجرائد وغير الجرائد 
لهم لم نفثموا اغراض هذه الرواية ومراي مؤلفها ٠‏ وخقهم ان يقولوا ذلك لاف الذي 
ينظر في هذا الفن ولا يكون مرت اهله لا يدرك منه سوى سياق القصة وتفوته اغراضها 
القيقية التي نيت الرواية عليها وكانت سببًا في انشائها 

وقبل يبان اغراض الموةلف في هذه الرواية ناتي على بياث الصفات اللازمة للروائي 
ليصح ان يكون ما يكتبه معدودً! فيجبلة الزوايات المقيقية اي عوالم خيالية تنطبق صفاتها 








انشاء الروايات العرببة يل 

واخلاقها على العوالم المقيقية انطباقاً كليا كانها صورة لما وكار:_" اشخاصها اشخاصها مم 
زيادة في الصبغة الايدياليستية فيها ليكون غرضها رفم النفوس بدل اتخطاطبا 

"١‏ قوة الاختراع ‏ اولى نلك الصفات قو ةالاختراعوالمراد بها ان تكون مخيلة الكاتب 
قادرة على اختراع حوادث واخبار جعل في الرواية ذكاهة ولذة ٠‏ ومهذه القوة هتنش يغ 
الرواية المشاهد والمواقف الكبر ى الني تحنك فيها العواطف والاميال والمباديء, احتكاكا 
شديد! تستاسرل القارى, ٠‏ وكان داس راس المبرزين في هذه القوةٌ ٠‏ الا انه يحب 
ان لا لتجاوز هذه القوة حدء المعقول المقبول وال ”عدكت من سقط المتاع كروايات يونسون 
دي ترايل » وما 'سئل تولستوي منذ مدة عن رايه في رواية غوري ( الطبقة السفلى ) التي 
جعلت له بين كتاب اوروبا منزلة سامية اجاب انها جيدة ولكن ينقصها قوة الاختراع . 
رلكن كثير يبن يقولون عن روايات تولستوي نفسه مثل هذا القول لانها انما تناز بمبادها 
وأ, رائها وصبختها الفطرية لا باختراع حوادئها 

5 قوة الحركة : الحركة ‏ والقوة الثانية ( قوة اللركة ) فان تلك الحوادث التي يجيد المودلف 
في اختراعها با اذا لم يجعلم! ( متمركة ) سثم قارئها ومل» قراءتها » واخر كد كانت مزبة دعاس 
الكبرى ٠‏ فانك تعرف تاريخ اشخاص روايته واخلاقهم ومزاياهم وماضيهم وحاضرث مما 
يقوله غيرم عنهم في الرواية لا مما يقوله المؤّلف نفسه ٠‏ وكل من قرا رواية لا يجهل انه 
يفضل ارك يقرا مباحثات اتخاصها على قراه ١ة‏ تعليقات مرلفها. والاجادة هنا في فيجعل 
«د حوادث » الرواية منئة عن اخلاق اشخاصها 0 مرة ة قرأنا فصولا ككبار نقاد 
الروابات الفرنسوية يقولون فيبا عن فصل في احدى الروايات أن حوادته غاية في حسن 
الاختراع اع ولكنه « حامد » تنقصه المركة . .وم يعتبرونها في مقالعة ة شروط الروايات الميدة 

وحدة السياق وتنوع الموضوع والشرطالثالك فيتا ليف الرواية « وحدة السياق 
وتنوع الموضوع » والمراد بوحدة السياق ر. عم طر يق للرواية تتدىة فياولها وتنتهي ف آخرها 
دون ان حرج الرواية عنها في اثناء لاما . ٠‏ تكأنها سلك داه رجل بيت طرق ضيقة 
وشوارع واسعة فيوظ فيها ولكن السلك'ني يده وهو يعرف من اين ابتدأً والى اين ينتعي . 
والمراد « بتنوع الموضوع » جعل مواضيع الرواية التي تتفرع من ذلك السياق متنوعة متفراعة 
لاجلناب ملل القارىء اول" واستيفاء البمث في اخلاق اشخاص الرواية ثانا ٠‏ ومرل. 
اقوال الفلاسفة ان الطبيعة واحدة من حيث مادتها ونوامسها ولككنها متنوعة مر حيث 
صورها واشكالما. وهم يسعون هذا بامم ورد ذكره في الجزء الاول لهذا العام وهو« التنراع 











بم انشاء الزوايات العريية 


في الوحدة ». وما يقال في الطبيعة يقالفي الرواية لان « الوحدة المقرونة بالتنوع » اساس 
قوة كل شيف وجاله في العالم ٠‏ وبدونعما تكون المياة مضطرية مغييرة 

4" قوة البسيكولوجيا والسسيولوجيا ‏ نصهان يقال انهذه القوة اهمالقوات الضرو رية 
للرواية ٠‏ ولا كانت مواضيع الرواية تشمل جميع الموادث والخالات التيتطرا على اشخاصها 
وعل الوسط الذي يعيشون في هكانت الرواية محئاجة الى ا كثر اصناف العلوع ٠‏ فعي تحناج الى عل 
| الطبيعةكى تبنىا واأها ومبادئها واخلاق اشخاصها علىدعامة علية اتيعل النواميس الطبيعية 
والاا كانت نسج اوهام وخرافات ٠‏ وتحلاج الى عل ثقويم البلدان «الجوغرافيا » لمعرفة 
البلاد التي 'يكتب عنها وطبائع اهلها وهوائها ٠‏ وتحناج الى عل التاريخ_خصوصا اذاكانت 
تاريخية ٠‏ وقد تحناج الى سائر العلوم اذاكان لمواضيعها اتصال بها ٠‏ ولكنها اذا احئاجت 
الى بيع هذه العلوم احيانا وامكتها الاستغناه عنها جميعها احيانًا فبناك علان لا يمكنها ان 
نستغني عنهيا اصلا” وهها عل البسيكواوجيا وعم السسيولوجيا 

عل البسيكولوجيا او «عل النفس والاخلاق » اول شيه يجب على الروائي الاطلاخ 
عليه ٠‏ وهو قسمان مصنوع ومطبوع اي اكتسابي وغريزي ٠‏ فاليسيكولوجيا الاكتسابية 
يستفيدها الكات منمصدرين ٠‏ الاول درس كتب السيكولوجيا والناني مراقبة الطبيعة 
والدشرلملاحظة اخلاقهم واحوالحم في جميع اطوارثم وقد كات موليير الروائي المشهور 
يصرف مدة من وفته كل يوم في الجلوس في دكان حلا ى حيث يحتشد الناس عادة من 
طبقات مخئلفة وهناك يراقب اخلاقهم ويسعم احاديثهم ٠‏ والبسيكولوجيا الفريزية ثبي قوة 
غريزية تكون في نفس الدارس يقدر بها على استنباط مكنونات النفوس واستنتاج اخلافها 
وتصوير حالاتها دون ان ندري شي بها ٠‏ وش هبة من الطبيعة لنلك النفس وان كارف 
بعض تلاء الاخلاق يقول ان الدرس والاخلبار قد يؤديان اليها : قالبوفون العالم الطبيعي 
الفرنسوي ان نبوغ اعاظم الرجال ناشي؛ عن تعبهم وصبرثم على الدرس )١(‏ قلدا هذا قول 
صحيح في العلوم الطبيعية التيلا يستازم الاكتشاف والاختراع فيها قوة نفسية بل قوة عقلية ٠‏ 
واقرب شاهد على ذلك باستور وسبنسر وقد عد الفيلسوف زبيتش نفس سبنسر سيك جملة 
النفوس الاعليادية (؟)٠‏ ولكن عإ النفس والاخلاق وعإ الادب والفنون اميلة لا نقاس بتلك 
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انشثاء الروايات العربية لان 


العلوم ‏ فان ملئن وشكسبير وهيغو ورنان وجوت ووائيير أولا ان الطبيعة خصتهم بنفوس 
كبيرة حمياة عش راية روا زرا اها ليزت ل مربي رلك اال ا 
ولو قطعوا اعيارم در سا ٠‏ وهل يصير غير الشاعى شاعر ا حقيقياً ترد الدرس وقرض الشعر 
٠‏ فالبسيكولوجيا الكتسابية والغريزية اهم ضصروريات الرواية لانها تصون الملف من 
الوقوع في الاغلاط الفاضحة بشائن اخلاق الاتخاص الذين يتكلم عنهمو ىك هه من تصوير 
اخلاق بشرية حقيقية منطبقة على اخلاق البشرفي الدنيا بسيكواوجيا ٠‏ وم من مرة تصغحنا 
بعض الروايات التي تنشر بالعربية حتىاهمها واشهرها فرا أينا الكاتي يصور اخلاق اشخاصه 

في اول الرواية تصويرا لا ينطبق على اخلاقبم في ١‏ خرها من أللية السيكرليية : فاته 
مفلا" يجعل مزاج الخفص في البده عصبيا مم تراه في اعكائمة يجعله يسلك مسلك ذي مزاج 
دموي محض ٠‏ وأغرب من هذا انك تراه يجمع في نفس اتخاصه صفات مدقابلة متناقضة 
نتبرا السيكولوجيا منها ٠‏ واحيانًا تراه يجمل ( شخصه ) يجيب اجوبة لو اطلم عليها اصغر 
كاتب مل بببادىث البسيكولوجيا بعد اطلاعه على الاخلاق التي ضوكرها الملف له لقال 
( هذا تخريف لا تأليف ) والحوادث المسقزجة من تلك الاخلاق قلا تكور: لازمة عنها 
خارجة منها يحك البسيكولوجيا وانما هي تجذوبة جذ) لدكون نتيهة لما وما هي لذتيية لما. وهذه 
العيوب الفاضحة لا تظبر سيك الشرق لانها لا تظبر الا لعين الناقد البصير ٠‏ ولذلك نجب 
بعض القراء السذج بلك الروايات ٠‏ ولو نشرت سيت الغرب حيث الخهور ييز بين الفاسد 
والصحي لكانت في جملة الروايات الضعيفة التي لا يلتفت اليها احد من افراد الججهور الراقي 
وما قلناه في السيكولوجيا نقوله في السسيولوجيا اي عل الاجتاع البشري ٠‏ وهذا الع 
ضروري لمدّلف الرواية لسببين الاول ان جميع الروايات المغمة في هذا العصر اصيع غرضها 
( اجتاعما ) واذا كارت الفيلسوف اوغوست كونت واضع الفلسفة الحسية او الوضعية قد 
اثنت ببراعة مشهورة قبل لليذه سبنسر ان مي العلوم من أكبرها الى اصغرها تنتئعي الى 
السسيولوجيا وان السسيولوجيا شي غرض تلك العلوم فاحر بالروايات ان يكورت غرضها 
السسيولوجيا انض اي اليمث في حالات | امهم الدشري لترقيته واغماه قواته النافعة وافناء 
قواته المضرة ٠‏ والروايات بعد الصصحف او قبلها من اهم ذرائع هذه الترقية ٠‏ بل هي يغ 
الشرق اشد تأثيرًا من الصحف فيهذا الشان لان الوق من عامة القراء لا يقرا'ون الجرائد 
ولكنهم يقرا'ون الروايات ٠‏ فبنا للرواية وظيفة اجناعية عليا دونها وظيفة جنيع الصف 
والمدارس والكليات ٠‏ لانها المدرسة الاولى للشعب الساذج الجاهل ٠‏ واننا نشفق مرلن 





ين انشاه الروايات العريية 


#عيم قلبنا على هذا الشعب حين نرى الس" الزعاف المدسوس سيل بعض الروايات العريبة 
التي يقراءها 

درس هذا الفن كان العالملا يصيرءالى) الا" بالدرس واليحث والصانع لا 
يصير صانم الا بالا كباب على صناعئه فكذلك الروائي لا يصير راويا الا بدرس فنه ٠‏ 
ولكن لبس للروايات مدرسة تعل فيها اصول هذا الفن وائما مدرسته امران ٠‏ الاول ( مطالعة 
روايات اكابر الموهلفين ) والنافي ( مطالعة كتابات مشاهير تقادي الروايات ) 

اما الامس الاول وهو مطالعة روابات ١‏ كابر المو>لفيرن فاظبر دليل على انه المدرسة 
الحقيقية لموه ان الروايات ماكتبه اسكندر دياس الكبير عن نفسه ٠‏ فقد قال ما خلاصته 
اه ما عقد النية في شبابه على ان يكون موءلف روايات اخذ يطالع جميع الروايات المشهورة 
لاكابر المو>لفين فرنسو بين وغير فرنسو بين ٠‏ فصرف وقتّا طويلا في درسها الهأ مل فيها 
وتدبر اغراضها ومراميها ٠‏ فاني عليها كلها حتى انطبعت في ذهنه اساليبها وطرقها واخدلطت 
في فكره وقائعها ومذاهبها ٠‏ وبعد ذلك شرع في الكتابة ٠‏ فكتب الرواية الاولى واحرقبا 
لعدم رضائه عنها ٠‏ ثم كعب الثانية والثالشة واحرقها ايضا. ولما كتب الرابعة دفعها القفيل 
ذكان لما دوي في باريز. وقد حضرها احد امراء العائلة المالكة وكان دكأاس مسيتؤر م 
عنده فلا ذا 1 أسم الموكلف للجمبور نهض الامير مم::_ مجلسه ورفع قبعته استخدمه دعاس 
اكرام وتنشيط) له 

فالروايات المشهورة الجيدة 'في خير مدرسة لواف الروايات لانها خلاصة الاخثبار 
والمل في هذا الفن ٠‏ ولكن هذه المطالعة وحدها لا نكني الزاغى سية التأ ليف فيه اذا ١‏ 
يكب عل الامى النافي ( درس اقوال نقادي الروايات ) اكبابه عليها 

من تصن الجرائد الفرنسوية الكبرى وغيرها وجد فيها فصلا عخموصا ينشر في كل يوم 
اثنين في ذبل الجر يدة لاحد النقدة المشهور ين وموضوعه نقد الروايات التي تخل في خلال 
الاسبوع ٠‏ ورب احد هؤّلاء النقدة تدفع له الجريدة اجرة لمقالات الاربع سي الشهر 
رائًا يعدل راتب وزير ٠‏ وقد كان سارمي كبير النقادين في القرن التاسع عشر بعد سنت 
بوف يكتب فيجريدة الطان وكان المثلون والموآلفون اذا وأوا في وجهه وهو فيلوجه د لائل 
الاستياء وعدم الرضى ترتعد فرائصهم خوؤاً لانه كان على راءيه المعوّل ٠‏ فدرس كتابات 
هلاء النقدة وغيرمم من نقدة اوروبا مرى اثم واجبات كاتب الروايات ٠‏ لانه يستفيد 


من كتاباتهم تييية اخلبارمم هذا الفن واخثبار مشاهير النقدة الذين نقدموم فيه متذنشاته 5 





انشاء الروايات العريبة "1١‏ 


وقد كنا نقرا' نقد سارمي في الطان بلذة كبرى فلا توفي اصيجنا نقرا" نقد المسيو اميل ذا كه 
في جريدة الدبا وهومن رجال الاكاذني واشهر النقدة الفرنسو بين اليوم ٠‏ على ان كتب 
التقد الروائي كخيرة في اللغة الفرنسوية لمن يطلها ٠‏ وش اهم واصح مرك ٠‏ الكتب الغير 
الفرسوية لان اافرنسوبين ما زالوا متفردين في هذا الفن في اوروبا كلبا 

5 عاطنفة عاطفة امال - والشرط السادس والاخير من شروط وضع الروا يا تالتزام( عاطفة 
الجال ) فيها لان تاأثيرها وحلاوتها متوقفان على ذلك ٠‏ ويدخل في هذا امران ٠‏ الاول 
( جمالموضوعها ) والنائي ( حمالسبكها ) اما جمالموضودها فتوق فطل الاجادة في الصفات 
الممس التى لقدم بسطبا ٠‏ واما ء حمال سبكيا ٠‏ فالمراد به نسهها بلنظ عذب ومعني طلىي 
ودوح جلي نيجد القارىء حبن مطالعتها .ن الللاوةٌ والعذوبة ما يستا سر لبه ٠.‏ واذا كان 
الجناف والتجمود في الانشاه مما “يغتفر في المباحث العليةوالتاريخية لان الغرض منها لقرير 
الحقائق سواء كان لباسها من نضار اوكان عليبا اطار فان ذلك مما لا يقبل في ١اروايات‏ 
اصلا لاث العمدة في الروايات انما تفي على التاثثير في نفس القارى" لجذبه الى مبادئها 
وشرح صدره بحلاوتها ٠‏ وهذا الجذب والتاثير لا يتان الا ٠‏ بعاطفة امال ء 

هذا ما را ينا بسظه في هذا الفصل لعل" فيه فائدة ٠‏ وفي الفصل التاللى ستتهز ما وعدنا 
به من شرح مغزي رواية ابن الشعب ومراميها 








رجاه الى المشتركين 2 نرجو من كل من يراسل الجامعة ارك يجمل عنوانه في 
كتابه بخط واضع باللغة العرببة والاتكليزية معأ اجئنابا تخطاء وتسهيلا العمل وله الفضل 





1 شي1 3 ع.. الجامعة 
يد شي: عن رأ أمهم في الجامعة 6د 

«نفس لطيفة ونفس حار يتسربان الى اثقلوب فتضمها من غير تودد ٠‏ ها 
لرجل وهو متكي على فراشه قبل الرقاد على ضوء الشمعة ٠‏ يقرأها سيف الوقت 
الذيلا ‏ بريد ان يزجح تأملاته ثىء منضوضاء هذا العام فينقبض وجهه وينفرج 
صدره وتبدو عليه علاتم التأمل والافتكاروشلا يمضي عليه دقيقتان اوثلاث 
دقالق من ونث امملائة يامرن أن يتوقف عن المطالعة ويتنهد او يمد قراءة ما 
اطلمعليه ويجمد متأملا ولي بطلع صاحب الجامعة علىما يوجب التنبد واجنود 
نقولله ا نالقارىء حينئذ يقرا | له في كتابته عاطفة كانت نجول فيصدره ولايقدر 
عل تعليلها وش مششروحة شرردا وافياً كأ نه اذ كان يك حبكان يشعر بقل بالمطالم 

« والذي حدث لي انا منهذا القيل كان اذ 5:- نت اطالع وصايا استير يغ 

روايته اورشلي الجديدة خصوصا الوصية لني لتخوف بها تلك المسكينة من رقص 
لوحوش والفباع على قبرها ٠‏ اف انا ايضيا قبل ان طالعت الرواية كنت ت ارى من 

نشى انقيافا ان أحصر بعد لوث فى قيرضيق هيدا عنالانس في وحشة مغللة 

«قلب به الم من البيئة الاجماعية ينفرمن عخالطة الناس ويستأ نس بالوحدة 
ليلب باقكاره الرقيقة ولا يقاطعه في تأمله ثى ي# مرا جيم المهالس ٠‏ وكأني به 
ظ الأن على اثرمطالمتي الجامعة وان في الإراذيل وهوني الولايات التحدة وما ينا 
يحور طويلة عريضة اراه يضاحك الناس تكلفأ ويماشيهم مضطرباً الاما ندر ولا 
يصدق ان “يرك لوحده حتى يعود الى مإذته 

« صدر واسع ولكنه لكثرة ما يضم من العواططف قد ضاق على صاحبه فهو 
وان يكن هادا في ظاهره فبو مضطرب في داخله ويلذ له ان يكون مفكرًا لان في 
افك رسروره » ( جريدة ابي الحول ) 





مشاهدات في اميركا نم 





ررس ثي المدنية الاميركية 


مبنى على المشاهدة العيانية 





قوات اميركا العظمى 
ا المدرسة المدرسة 6 ذكرنا في الأقالة السابقة بعض الاسباب الرئسية التى تنه تتزى قوات 
اميركا العظى ,م وي ١‏ جامعة عادلة قوية ‏ “ ” الجالس النيابية 0 قوةٌ المعارضة بين 
الاحزاب لبقاء الافضل © حرية الجرائد » ولكر: هذه الاسبا ب كلها ل تكن لتوثر 
تأثيرًا فعالا" سيف انهاض الامة وترقية شؤونها اذا لم يكن هناك عنصرقوي يمتها بالقرئة 
اللازمة ثفيامبا وقوتها ٠‏ ورب امة اجتقعت فيها هذه الاسياب الاربعة ول تبلغ هري العز 
والارئقاء ميلم يتمق الذكر وذلك لفقدها هذا العنصر القوي ٠‏ ونريد بهذا العنصرء المدرسةء 
ان القول بانالمدرسة اساس خهضة الام قول مألوف بين الكعاب والقراء في الشرق . 
وقد تقلنا منذ سنين قول بسمارك حين سل ماذا تغلبت امتك على الامة الفرنسوية في منة 
م فاحا ٠‏ بعل المدرسة ٠‏ ٠وقد‏ رأ ينا هذا القول بدت عل شي كتير من لاه 
الادباء وفي صنحات كغير من الجرائد ٠‏ وقد قامت في مصر وغيرها من اقطار الشرق مه 
السنوات الاخيرة صعحة يحة تصم ١‏ الا دان بشان الكلمات والمدارس والكتاتب ٠‏ ٠فبعض‏ الادياء 
ينثىة الكتائنب يلها مورد ! للرزق وبعض الاغنياء ينشئها طلا للشهرة و بعض المعيات 
ينشثها ليكون لها غرض تجلمع حوله ٠‏ ولا تزال نوضة الكتاتيب وضهتها قائمة في مصرحتى 
هذه الايام لان الذين ينشئونها قد معموا من قادتهم ان أنشاء المدارس خيرمر: انشاء 
الجوامع والكنائى ٠‏ ولا تزال نذكر قولا لجريدة المويد بها الشان حين طلب بعض من 
اهالمي الريف من المرحوم منشاوي ياشا المثري المصري الشهير ارك يتبرع باصلاح جامع 
بلدتهم المنداعي ٠‏ قالت ما خلاصته ء ان كثيرا من الجوامع في الريف متداعية متقلقلة. 
فاذا طلب اهل كل قرية مثل هذا الطلب من منشاوي ياشا اضطر ان يوزع ثروته على 
هذه الجوامع بلا فائدة ٠لان‏ المسل يمكنهدات يصلى ف كل كان والدنيا كلها جامع له ٠‏ 


اااعت ل لس يس سيم ل لساب ام ال السصسماس ممم 
























14" مشاهدات في.اميركا 





وانما حاجئه الاولى الى المدارس فيب تقد انشاء المدارس علىاصلاح الجوامعاوانشائها » 

وحقا ان الكاتب الذي في نفسه اقل حب للحقيقة والاخلاص وارثقاء الشعوب يشعر 
بارتياح وفشعريرة في نفسه حين يقرا قولاً حميلا كبذا القول من جريدة اسلامية او 
مسيجية ٠‏ واذاكان بعيد! عن مصر ومعع اقوالاً كبذه الاقوال وراى في جرائدها المقالات 
والاحئفالات شا'ن الكتائيب ومدارس اجعيات خيل له ار مصرقد بلغت منها الغاية 
الني ما بعدهاغاية ٠‏ وقد راكينا اثرهذا الوم في كثيرمن المرائد التي لم تعرف مصرالاً 
ما قرءنه عنها - وااقيقة ان الكتاتيب .والمدارس الاهلية التي تنشاة اليوم في مصر وحودها 
وعدمها سيان ٠‏ بل قد #عمنا بعض ١‏ كابر ونضلاء المصر بين عر لمم علاقة ببعضها وم 
اعرف الناس بها يقولون ان ؤجودها اد ضرر! من عدمه وانه خير لحم أو انها لم توجد ٠‏ 
وسبب ذلك ان هذه المدارس والكتانيب لا ثقوم بشية من وظيفة ٠‏ المدرسة الحقيقية ٠‏ 

ولبس في الدنيا بإد تظبر فيه وظيفة المدرسة الحقيقيةظبورً جلا كالبلاد الاميركية ٠‏ 
وانك اذا رفعت هذه المدارس من الولايات التحد: فقدتت اميركا اساس قوتها وأوال 
مبادئها الفعالة في نهضتها 

وئرجو من القارئ اث بلاحظ أننا لا نريد هناء بمدارس اميركاء كلياتها العلية 
ومدارسها الزراعية والصناعية والتجارية فاننا نعرف سيك اور وبا وعلى االخصوص في انكلرا 
والمانيا وفرنا كليات ومدارس ارق واعظم من الكليات والمدارس الاميركية من المهة 
العلية والفنية ٠‏ وانما تفضل الكليات والمدارس الاميركية الكليات والمدارس الاوروبية 
بامى واحد شديد الاهمية وهو جعام! التعايم فيها منطبقاً كل الانطياق على حاجات الشعب 
ومقتضيات العصر الحديث الذي اصيحت المعدشة فيه جهاد | هائلة بين الناس ٠‏ فهي تلقن 
طلبتها كل ما ينفعهم سيك هذا الجهاد ويقوّمهم عليه وذلك اولاً بتقوية ابدانهم وتنشيط 
نفوسهم بالرياضة والالعاب البدنية التي اشتهرت بها اميركا دون سائر الام وثاناً لتعليييم 
تعلياً عملي ودونةهم2 فبيئا تري المدارس الفرنسوية مثلا تدرس ظلبتها شعر بوالووراسين 
وكورنيل واللغة اللاتينية طبقا لبروغرام التعلم في القرن السابع عش والشامك عشر ثرى 
الاميركان يضعون كتبا دعدونشهءط لاثارة المياة والنشاط في نفوس ابنائهم ودلالتهم على 
طرق معيشتهم ٠فاذا‏ خرج ليذم من المدرسة ودخل مدرسة الزمان كان قادر! على الميشة 
فيها بسهولة لات مدرسته سلحله بجميع الاسنحة اللازمة للفوز في هذه المعيشة .٠‏ 
اما التليذ الاوروبي فيخرج من مدرسته مشحون الذهرى: ببادئ“ خيالية وافكار 





مشاهدات في امبركا 6م 

كتيكة )١(‏ لا تنفعه في مدرسة الزمات بل رما جركت عليه ضرًا شديدًا. وكئنا في 
الشرق قد عرفنا ذلك حق المعرفة اما من انفسنا اومن الطلبة الذين نراثم يخرجون مرو 
مدارسه أمامنا. وهذا وااسفاه العلة الاولى في بلائنا وضياع قوى شبيبتنا وا لامها الشديدة 
قبل ان تكن من اصلاح ما افسدته المدرسة الشرقية في نفوسيها 

كلا لبس مرادنا في كلامنا هنا عن ( المدرسة الاميركية ) الكليات والمدارس الفنية 
النيتقدمتٍ الاشارة اليها وائما نريد بها ( المدرسة الابتدائية ). وانك لتعل (حقيقة وظيفة) 
هذه المدرسة في هذه الملاد مما , 

4 كيف يكون الامتزاج والاستغراق 26 كلنا نعل ارت الشعب في هذه الجمبورية 
|العظى قد تالف منعدة عناصر خدلفة بين انكليز والمان وايرلند بين وهولاند بين ونروجيين 
وايطالبين وفرنسو بين وغيرهم ٠‏ ولا يزال يهاجر اليها في كل عام نحو مليون نفس من عناصر 
|| مخئلفة.٠‏ فانظر ماذا تفعل ( المدرسة الاميركية ) هناء انها تأخذ ابناء هذه الملا بين الضعيفة 
القاصرة الفقيرة المباجرة اليها وتعلهم تعلياً واحد! ٠‏ وهذا التعلي الزائية فاننا نكت الا ن 
| هذه السطور والحكومة الحلية تنشر بين اهالمينيو يورك وملحقاتها وفي جرائدها منشورً! تطلب 
فبه منهم ان يذكوا لما عدد الاولاد عندثم وسبهم وفي ايه مدرسة شعبلون. والاب الذي 
بلغ ابنه السنه الثامنة مر عمره ولا ببعث به الى المدرسة الابتدائية نحق” عليه الغرامة 
وقدرها ٠١‏ ربالا" او العيين شهرا ٠‏ وعليه ابقالؤه في المدرسة حت السادسة عشرة على انها 
تعق الولذ مى: المدرسة في السنة الرابعة عشرة اذا اثنت لما الاب انه استعمله عند بلوغه 
هذا السن في عمل نافع له ولمستقبله ٠‏ وليس غرض المكومة سي هذا نفم الولد فقط لامها 
القيمة الشرعيةعليه بل لها من ذلك غرض لخفعتها ايض ٠‏ فانها لا تري فقط الى رفع هذه 
النفوس الصغيرة القاصرة الضعيفة لتعاهها القوي الى مرتبة النفوس العزيزة القوية لتجعل منها 
رجالا" بل غرضها ايحاد امرين ٠‏ الاول توحيد اهلها وسكانها بترييتهم تربية واحدة وجعلبا 

(1) تنبه الاوروبيون الىهذا الامس في السنوات الاخيرة فقام كثير ون منهم يدعون 
الى املاح بروغرام التعليم ٠‏ ولا شرعت فرنسا في ذلك من بضعة اعوام عارضها فيه اساتذة 
المزب اأقديّمبمحة ان ( امال ) الموجود في التعلم القدجلا يجد. الطلبة في التملم المديد : 
وكتب يومئذر الاستاذ الفريدفوليه منمشاهير الاساتذة في مجلة العالمين بقولان(المبارى> 
الانسانية الجيلة القديمة) ستموت بهذا التعلبم 'ولكن الحكومة تغلبت على هذا الحزب بجعلبا 

بروغرامها وتسطا بين التعليم التملي التجاري الحض والتعلم الايدياليستيالحض. وهو الصواب 








احرف مشاهدات في اميرك 
لمم جامعة واحدة وش الجامعة الاميركية ٠‏ وبذلك تأمن الانقسامات الجنسية التي ترق 
احشاء الام الاوروية لا سها وار هذه الانقسامات قد تبلغ هنا اشدها اذا لم تتلافها 
وذلك لتعدد الجنسيات والاقوام الذين يعبشون فوق ارضها ٠‏ والامى الثاني انها تعلم ان 
الامة بافرادها فاذا كانوا رجالا اقوياء اذكياء مدركبين على المياة استفادت الامة مرن 
فوام البدنية والعضلية واذاكانوا ضعفاء جهلاء بلدا كانوا ملا ثقيلاً عليها وسيباً لاضعاف 
الاقوياء فيها ٠‏ ومنذ مدة اقترح بعض النواب الاميركان على جاسهم تضييق باب المهاجرة 
على الهاجر ين بفرض ضربة عليهم قبل دخولهم واتجاب امنحانهم في القراءة والكتابةوالمساب 
وبعض الدروس الادبية ٠‏ ولا يزال هذا الاقتراح في دائرة اليحث ٠‏ فقامت على اصاب 
الافتراح قيامة بعض اللرائد وفي مقدمتها « الجورنال » في نيويورك ٠‏ وكان من ام حجج 
« الجورنال » ان هؤألاه المهاجر ينالذين تبغون مضايقتهي انما نحن الامة الاميركية رجالا" 
لا تستغني اميرك عنهم ٠‏ فان الواحد منه يحمل الاثقال والتر اب والا خر يعالح الحديد فيالعمل 
والثالث يموث ويحبى فيالنهار بعملهالشاق ‏ وكلهم لا يتعبون و يضئونو يستمون الا وغرضهم 
نعلي اولادثم ٠‏ واولادم بعد ان يتتلوا مم لنا خير الرجال لانهم يصبحون اميركبين قلي وقالب 

يا ظبور هذا الاثر في السور بين 6 ادخل اية مدرسة شئت من المدارس الاميركية 
هنأ وقف عند اي ولد من اولادها ٠‏ قف مغلا" امام فى امعر اللون اسود الشعر والعيئين 
عصبي المزاج حاد النظر كان" عينيه من نار وسله من اي قوم انت ؟ ولا ريب في انك تلق 
عليه هذا السوّال وانت لا تجهل انه سوري او يوناني او اسباني )١(‏ لارف صفات جسعه 
ندل على ذلك . فتسععه يجيبك وقد ازداد القاد عينيه ورفع را'سه بكبر ياء كانه على قصره 
يريد أن ينطج به السماء « انا اميرى» ولا يستننىمن « هذه الكبرياء الوطنية الاميركية » 
ولد حتى ابناء الانكليز والفرنسوبين انفسهم ٠‏ فان حميع الاولاد الذيرى دخاوا المدرسة 
الاميركية وذاقوا حلاوتها واعئادوا نظافتها وترتيبها وتعليها السهل المخهوم واناشيدها الخميلة 
| والاعيبها الرياضية المقوية ورفق معاملتها وحماسة التربية القومية فيها كلهم لاير يدورتف 
ان يكونوا الا اميركيين ٠.‏ حدكث احد الآ باء السور دين قال انني على مذهب كذا ( وهنا 
سى مذهيا مسي ) وابني في الثانية عشرة من مره يتعلل في المدرسة الاميركية ٠‏ وكنت 

(1) كثيرًا ما معت بعضهم سي فرنسا يسالني فائلة « اظن انك اسبافي » ذلك 
لان الاسبان شديدوالشبه بالسوربين والبونان ٠‏ وقد اخذوا هذا الشبه من الدم العربي 
الذي امترج بدمائهم من دول الانداس العريية 
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الم عليه ان يرافقني الى كنيستي للصلاة فيها يجيبني اننا نصلي في المدرسة . ٠‏ وفيي ذات يوه يوم 
تغلست عليه واقنعته برافتي فذهب مي الى كنيسني : ٠‏ ولا عدنا منها سأ لته عن رأ يه » 
فاجاب ماعطا ارم شيا واننى استغرب هذه الصلاة وهذه 1 خرمرة ارافقك اليها )١(‏ 
وحداث أب آخرقال :ل حي وطيس الحلاف والنزاع بين السور يل هنا اخدت 
بعض الصحف تطنس. علي" طعنا شديد ! ء في ذات ليلة قصدت منزلي مضطريا ثائرا 
لاني وهو فق" في الخامسة عشرة ما سسى غضيك ٠‏ فاخبرته عن السب ٠‏ . فضوك وقال 
(« انتم » ايها السور يون تشتغلون دوماً بالسفاسف والصفائر » فاذا نمك او يضرك اركف 
تطمن الصحف عليك ٠‏ ان هو المكلامذاهب في المراء ٠‏ اما رأيت ان الصف الاميركية 
تطعن على« رئيسنا» روزفلت نفسه) قال اللاب وانني الا ن نادم لاننيلم افعل طبقاً را يجي ابني 
قلنا وان مدرسة تعل صبيانها تعلباً يجعلهم اهل فهم ورزانة وعقل يفوق فهم الكبار 
وعقلهم ور زانتهملجديرة بكل احترام وشكر من اللهاجرين السور بين ٠‏ ومصلحتهم الكبرى 
ومصلحة ام مهم فيمستقلها في هذه البلاد نا مي في ان يجساوا المدرسة الاميركية على الدوام 
المربية الوحيدة لابنائهمدو ن ان يفكروا بانشاء مدارس وطنية شرقية تق وتخلّد في نفوس 
الابناء ذلك الارث القبيح الذي تركه لهم الا باء وهو ارث النفس الشرقية وما يتبعبا من 
قصور فاضح 2 التعلم والئر ة والانقسامات ا أملومة 
واننا كلا جلنا في شوارع نبويورك وبروكلن ورأ ينا ابناه السور بين وبناتهم يلعبون 
مم ابناء الاميركين وبناتهوولا فارق يفرق بين الفر يقين في النشاط والقوة والذكاء واللغة 
واللباس والنظافة غير السحنة الشرقية اميلة لا نالك ان نقول ونحن مارون في طريقنا. 
اي نعممايتها الملدر سة الاميركية الصغيرة ٠‏ انت قركة اميركا الكبيرة واساس عمتها 
وسلك وحدتها - بك أنبزر في نفوس ابناء هذه الامة اول بزور القوة والشهامة والشجاعة 
والاخاء , بين الشعوب والادب والجال ٠منك‏ نهدي الخطوة الاولى في سيل العقمة 
الاجتاعية وجمبيع المدارس الكبرى والككيات العقلىى والجامع العلية والحافل السياسية الني 
1 تي يعدك انما تبني على اساسك ٠‏ فيك العناصر والجنسيات والمذاهب الخثلفة تجد | 
العادل بيتها المسكن نفوسها وآ لامها والحرةك المظيم الذي يمزجها بعضها ببعض مزجا لطية 
دون اصطدام ولا احتكاك و يرج منها في النهاية شعبًا جديد! بطيب له هذا سوا 
والاستغراق لانه يرقيه وينقذه من نقائصهالاولى 


) 0 لاست هذا الانقسام المذهي في العائلةو ولكتنا ذ كرنا ولأ المثل لبيان ئّ ثير هذهالمدرسة 


مام رواية فان 





نبوغ واختلال 
أو 

رواية قارن 6 )١(‏ 

تعر يب «أحد الكتاب الجيدين » 

في رواية غرامية ادبية فكاهية سياسية وضعها اسكندر دياس الا ب وعربها لجا١عة‏ 
( احد الكتاب الجيدين ) وموضوعها يبان ما يرافق نوابغ الرجال من اخثلال 
الاحوال ووصف بعض طبقات الانكليز العليا وما كان يقع بينها مرن 
الحوادث الغرامية والخلاعة ٠‏ ومدار الرواية على « قأن » صدء»! 
اشهر واعفل مثلي الانكليز في القرنالتاسععشر (ولد سئة 117817 
وتوفي سنئة 187 ) وكان تعس اتكتترا وقرها في تمَثيل 
الروابات الجدية ومناظر البرنس دي غال ولي عهد 
انكلترا لذا كالعبد في نفقاته وحوادثه الغرامية ٠‏ 
والرواية مبنية على تنازعها قل حسناء من 

أكابر السيدات ٠‏ ويظبر فيبا مقأم 

المدلين قِ تلك اليلاد 


الفصل الاول 

كان في تلك الليلة حفلة رقص في ٠نزل‏ الكونت كفاد سفير ايطاليا في لددن ٠وبينا‏ 
كانت ايلينا زوجئه تكتي كتاباً في المساء وخدامبا بعدون 55 المحدات لتلك الليلة واذ 

)1( ما سرّنا في تعر تب هذه الرواية أن معربها استوف في تعر يبها شروط التعريب 
خا تعر نبه جامعا لحاسن الاصل ومعانيه البليغة وافكاره الميلة ٠‏ فالقارى* يقرا أ فيها افكار 
ديماس نفها مسبوكة بقالب حميل كقالبها الاصلى ٠‏ والذسيك حملنا على نشر هذه الرواية 
رغبتنا في ارضاء قراء اميركا على | المصوص لاننا را ينا اكثرم يفضلون الروايات المفكبة على 
كلشىء ٠‏ وأذلك ننشر لهم في كل جِرء روايتين٠‏ وتلا وجد بين روايات دياس رواية 
مفكبة مطرية با فيها من الحوادث الغرامية الادبية كبذه الرواية 








رواية قان 8م 


اعلن اغادم قدوم الكنتس كمويل ٠‏ فصاحت الكرتقس ايلينا اغبا ادخلاعى بل . 
فدخلت الكوننس كسويل وي ثقول لقد جئت ايتها الصديقة قبل الميع التفادث نصف 
ساعة معاً. فان لدي" امور أ كغيرة احب اطلاعكعليها ٠‏ واوها يا ايطاليتيالميلةهو انشعراه 
الاسود وعينالرالسوداوانلمي بينشعورنا الشقر وعيوتنا الزر قاحملما فيقاعاتنا الا ن 

فاجابت ايلينا ٠‏ هذا اذا تركنا جانباً عنقك الابيض اليل ويديك البيضاويتف 
النامتيرت وقامتك الميفا التي مي زينة قاعاننا المقيقية .. ولقد اصيحت بعد تعارفنا ايتها 
العزيزة على رأي شاعرك الكبير اليه يقول « ان انكلترا انما في عش كيبير مماوة بالاوز 
وسط بمحيرة حميلة » انني اخاف الليلة على ضيوفي ان يفتنهن” حمالك. اجلسي يا عز يزقيابي 
فقالت ابي ٠‏ نعم انني اجلس لاني تعبت تعبا شديد! ٠‏ فقد كان علي" الذهاب الى 
نيو ماركت للاجة لي فاضطررت ان انهض اليوم من فراثي عند الساعة العاشرة قبل الظبر: 

وكلا حملت صحتى ونهضت في النوم في مثل هذه الساعة فانني ابق طول النهار ضعيفة متأ لمة. 
وانت هل خرجت من منزلك امس ٠‏ فاجابت ابلينا نعمقد ذهبت الى ملعب درري أن ٠‏ 
فقالت ابي وماذا كانوا يغاون فقالت*ملتو «حل في احدى ليالي الصيف » فقالت ومن كان 
بثل مملت ٠‏ ”ينغ ام سواه ٠‏ قال تكلا وانماكان عثله ادمند قات ٠‏ فقالت ابي وكيف 
كان تمثيل قان فقالت ايلينا غابة في العامة والممال ٠.‏ وانك لتعلين ايتها العزيزة اننا نحن 
الايطاليات لا وسط عندنا فاما اننا نغالى في الاستحسان واما اننا نغاللي في الاحثقار 

فقالت ابي ضاحكة ٠‏ اتعدينني بانك لا ضر بيني ضر با شديدًا اذا ذكرت للشو امرًا 
هام) ٠‏ فقالت ايلينا تككلى م فقالت ابي تيبأ سيه اذا لتسععى خبرًا لم يخترع قط خبراشد 
غرابة منه ٠‏ فقالت ايلينا تككلي ٠‏ فقالت ابي ضاحكة بثية من الدلال ولكني لا اع[ كيف 
اذكره لك لانهخبرغر بى مضعك ٠‏ فقالت ايلينا بدهشة ما هذا المبر الغريي تكلى ٠‏ فتقالت 

ابي هل اسمعنا احد ٠‏ فقالت ابلينا انك تخيفينني بهذا الكلام فا مرادك 0 

فقالت ابي اسعمى يا صديقتى ٠‏ ان الناس اصيجوا يلاحظون انك كثيرة التردد على 
ملعس درري أن 

ففضيكن ايلينا ضحكة إغلصابية وقالت ٠‏ احقيق ما ثقولين 9 ولكر: هذا الام اذا 
كان حقيقي جدير بان نفتخر به قومك لانه دليل على ولم الاجانب بروايات شاعرم شكسبير 

فقالت ابي ولكنبم يقولون انك في ذهابك الي الكنيسة لا تذهبين رغية في الصلاة 
بل رغبة في الكاحن 





فقالت ايلينا وقد ضغطت على عواطفها لاخفاء ما فينفسها » من اجل أي ممثل يظنون 
انني اذهب الى الممعب » امن اجل لبنغ ‏ فال تكلا قالت امن اجلمكردي ٠‏ قال تكلا 
قالت امن اجل كبل ‏ فال تكلا بل من اجل قان 

فهنا عضت ايلينا شفتها بغضب وقالت ء انهم مجانين ومن يقول هذا القول 

فاجابت ابي » من ذا الذي يع مصدر اقوال كبذا القول يها المريزة , فانها تنتشر 
بين الناس كانها خارجة من الارض او هابطة من السماء 

فقالت ايلينا بتيك ٠‏ واذا مرت بها صديقة مخاصةالتقطتها واذاعتها » أ لبس ذل ككذلك 
ايتها العزيزة ٠‏ ولكن اخبرينيماذا يظنون ايظنون انني احب قان 

فقالك حا شديدا 

فقالت ايلينا ومم يعدفونني على ذلك 

فقالت ابي لا يعنفونك فقط بل يشفقونعليكء لان ميلك الى رجل نظير قان. . 

فقطعت ايليناكلامها وقالت لم اعترف باننى احبه ايتها الكونتس لتقولي هذا القول . 
ولكنى اسا"للك ما المائع من الميل الى ممثل نايغة 

فتالت ابي ء اولاً انه ممفل وانت تين اه مكنا لايل هذا الفريق من الناس 
في قاعاتنا )١( ٠.٠.٠‏ 

)١(‏ كذا كان مقام اشهر المثلين في اوروبا ٠‏ اما اليوم فقد ارلق مقامهم وسعت 
منزلتهم فانه ما اف المثل كركلين منذ بضعة اشهر اللجاء الذي خصه بالجهزة والشيوخ الذين 
صرفوا حياتهم في المثيل رضي رئيس اجمبورية المسيو فاليير ان يتولى رئاسة حفلة الافنتاح 
فذهب بنفسه وإفمَ المجاه واثنى على كوكلين فاجابه كوكلين بقوله ان زيارة الرئيس تحوعن 
المثلين العار الذي الصقه بصناعتهم بعض الناس ظل] وعدوانا ٠ولكرى‏ لا تزال صناءة 
القنيل في اوروبا معدودة عند بعض الطبقات صناءة منطة فانه ا ملم المسيوبريان وري 
المعارف الفرنسوية المثلة المشهورة ساره برنار في هذا العام وسام جوقة الشرف من درجة 
شفالية رفض مجلس ادارة جوقة الشرف الموافقة علىهذا الانعام فكان لذلك جابة شديدة 
قٍ الجرائد الفرنموية ٠‏ ولا يزال الجلس مصدًا على رفضه حجى الان٠وقد‏ رد“ عليه اصدقاه 
2 ه بانه قد وافق على منْم وسام الشرف قبل الآن الى المثلة مدام بارته المشهورة فكان 

ب المخا س أن مدام بارته انما اعطيت وسام الشرف كدرّسة التتثيل في مدرسة اليل 
حيت درت س الكتيل لا كمذلة 





فقالت ابلينا مكل ةكلام يمي : يجب أن لا تقبله في دهاليزنا وغرفنا الخصوصية ٠‏ ولكن 
اظنك لا تجهلين انني راءيت يوما مست ركبل في منزل الدوق اوف وراك 


فقالت :ابي ٠‏ نعم لا اجهل ذلك 
فقالت ايلينا فاذا كارن يجوز 2 الابواب في وجه احدمم فا المائم من نتحها في وجه 
أخرمنهم 


فقالت ابي ولكن قان ردىء السععة ملوث الصيتايتها العزيزة ٠‏ فانه بطل من ابطال 
الفساد والخلاعة » وهو يتفانى في مناظرة لفلاس في كثرة النساه اللواني يحبهن و يوقمبن في 
شراكه ٠‏ ولا يححم عن مناظرة البرنس دي غال في نفقانة » وبينا نراه في اوج العظلمة 
مرنديا بلباس هملت او ريشارد واذا به يخلم هذا الرداء ويرتدي لباس بحري مك بجارة 
الميناء ويتنقل من حانة الى حانة وعلى الغالب بعود الى منزلة مولا" لا ماشي) 

فقالت إيلينا امي اتمي حدينك يا صديقتي 

فقالت اتمي وعدا هذا فبومثقل بالديون وإذلك جر بقاوب السيدات الرفيعات تخلصا 


من دعاوي دائنيه 

فقالت ايلينا » وهلخطر في بالمم اننياحب رجلا هذه صفاتهما ثقولين ايتها العزيزة » 
ايصدق ذلك اولئك الناس 

فقالت انمي ٠‏ كفيرون لم يصدقوا ذلك ايتها العزيزة وانا فيمقدمتهم ٠‏ وكذلك اللورد 
5 الور والسيدة ب 


فقطعت ايلينا هنا يخبث كلام ايم وفالت ٠‏ على ذكر اللورد دلور اسالك شييًاً مرن 
اخباره ايتها العزيزة فكيف حاله 

فبغتت الكونتس اي للا كان شائعا عن علائقها مم اللوزد د يلور وقالت : دمالينني انأ 
عن اخباره ٠‏ ومن اين لي بها 

فقالت ايلينا عفو١‏ يا صديقتي فانني انما استخبر خبره م نحميع الناسء فهو شاب ظريف 
لطيف انيق املس دمث الاخلاق ولا عيب فيه الا انهكثير الحلام لا يكت مسرا 

فقالت ابي مبغوتة ٠‏ لا يكتم سلا 


فقأاات ابلينا » نعم هو كذلك ولكن من يصد”قه ايتها المزيزة 8 عفرا لقطع حديدك, ! 


ناذا كنا نتمادث 


0 ٠. 
لبه م و ا محس هه‎ 1 11 





ا بنت من مبوى 


نسيت أن احدثك عن مرقص دوق نورعبرلند » 5 اخدت تحدتنا عن هذا المرقص ٠‏ ولا 
ريب ان القاريء قد ادرك الطريقة الني اننقمت بها ايلينا لنفسها 





بنث من هورى 
بقل جناب نقولا افندي المداد نزيل نيويورك الان 
في قصيدة غزلية لا ينتقص ننمها حبالاً وقوة عن ابلغ الشعر العرببي. ولا بعالك قارثها 
بعد الاطلاع على لذتها الصية ونمبا المنين ومعانيها الرقيقة ان يقول هكذا يكون الشعر 
والا فلا ٠‏ وموضوعها حب يرى بنت مر120ل. يهبوى ووصفهاووصف عواطفها يدقة شعرية 
نادرة الخال حتى بين شعراء مصر والشام ٠‏ وان كان في عواطف الحب الموصوف هنا شي* 
بسوه فني جواب حستناه القصيدة من الاعلسا بالكئال والفضيلة ما يحوكل سوء 


رأى بنت” من مبوى وقد جد" وجداه 
فضى ليله مأ شام بأرق وجهبا 
وما راها استوقفته وقد بدت 
رشا بنت خمس قد تبدكت لطرفه 
فظلء لديها حائر اللب 0 
وأذ م بالتسأات عنها | 
الست> ترى فيبأ ملاح اد 
فذي العين” تلك العين” والتغر تغر 
ويه ناظريها الشع” والامنا” 7" 
وفي تغرهما بدت ' القصيد وبخره 
فذي نخضة مرك رمم تلك مصذرا 


ولا ل ما ف حشسأاه سمل الحموى 
فش" اليها ثم اوما تحببا 


ا 0 


وقطم منه الصد قلب] متم 
ها كارف ليل منه ادحى واظلا 
لافنوم هري بهوى مثالا لقنا 
تلاعب اترابا لما تشيه الى 
يطيل الييما نظرة وتوسما 
فوّاد لديها بات وهات مغرما 
غدوت بها من شدئمٌ الوجدر 'مستا 
وقد ضارعتها نظرة ونسما 
وفد كا القلبه الشجي" فكلا 


أعذيب” يعوم الدرث فيه منظا 


وحسبك هذا المس: ان ثتومما 


0 


وما ادركت مى:. وجده ما تضرما 
وافى لما مه الفّاد تتعلا 
اغراى وحيّا وسلا 


1 
ورحبي 


مشاهير المتقدمين والمتاخر ين 


ولكنها لم تبه غير نظرر 
ومأ شٍِ نعني ما استفاد وانئما 
ترامت عليه والعئأةل_ عندها 
واب كذاك القلى لكن بلا هوه 
فالوت اليه والدلال بيلا 
ولاعبها مستنشق) هدب ثوبها 


نفضن 





تقوم فييا الف معنى وترجما 
نوم عيني غيرهما فنما 
ومازحها حتى تيل ونسما 
عفاف فلا تدرسيه التا ويل منعا 
خل' لمادلةعلى نلك حتما 
فضم ملاكا طاهرا ضضيميا 
وضاححكها حتى ملا ضحكها النيا 


0 


رآفي بيااي فى قد عرقه 
وفصت عليها بنتها كا جره 
فقالت ومعنى قولحا سيك ابتسامبا 


يفل دورا سنغيه حقيقة 


وياام مااحل الفتى ماارق" ما 
حديث صغير يخبر الام مفلا 
وقد عرفت" ذاك ألمحب المتها 
وهيبات ما سغيه قفد عن" مغنا 





مشاه الذئ هازع اللاضون 


ثلاثة رسوم 
مين قاعة لعب ١‏ 5 * الفتى يسوع بين الكتبة 
والفريسيين في صغره * احراق الاحياء والاموات 


ب مجلس الدوما الفرنسوي والدوما الرومي 2 وقم لاول مجلس دستوري [ عم 3 
فرنسا ما وقع مجلس الدوما الروسي في هذا العام ٠‏ ولكن الجلس الفرنسوي تغلب على الميئة 
الماكة لان شعب باريز ثار يشد” ازره ويجزت اللكومة عن كي حماحه . ولذلك قال الناس 
حين "حل" البرلمان الرومي ان مصير امره متوقف على الشعب الرومي ٠‏ وقد ظبر بعد ذلك 
ان الشعب الرومي اضعف من حكومته 

وبيان خبره الذوما الفرنسوية » ان الملك أويس السادس عشر حمم نواب الولايات 











4م مشاهير المتقدمين والمتاخرين 
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اول مجلس دستوري فرنسوي اراد الملك لوي سالسادسعشرحله بعد ثلاثة ايام من 
اجتاعه فاجقعوا وانسموا يمينا انهم لا يتفرقون حتى يضعوا الدستور 


لاصلاح الميزانية وضرب ضرائب جديدة وسن دستور للامة )١(‏ فِاجْتم النواب سيك /1| 
يونيومن عام ١1785‏ ولكث لم قر ثلاثة ايام على اجتاعهم حتى اقنع الامراة والنبلاة 
والاساقفة الملك لويس السادس عشر عنم اجتاعهم لاسباب يطول شرحها ٠‏ فاطلن المسيو 
دروبروزه من حاشية الملك انه ثقرر اقفالالقاعة ابي يجلمع فيبا المجلس رغبتهم في اعدادها 
لمفاة ملكية ٠‏ ثلا قدم اعضاء الجلس وجدوها مقفلة فذهب بهم رئيسهم العالم بالبي الى قاعة 
اخري في شارع 1 خر لمقدجلستهمفيها فوجدوا عليها المراس يحرسونها فاقترح عليهم حينئثر 
الد كثو ركليوتين « صاحب الكليوتين أل الاعدام المشهورة » بان يعقدوا جلستهم في قاعة 
واسعة للعب الكرة كانت فيشارع اوتل دي لورج ٠‏ فبرع الرئيس والاعضاء الى هذذه القاعة 
وعقدوا فيها جلستهم , واول حمل حماره انهم إقسعوا يما ألا واحد! منهم ينا انهم لا 
يتفرقون حتى يضعوا دستورا للامة الفرنسوية معا اصابهم من اضطباد الملك وحاشيته ٠‏ 
والرسم المنشور هنا يمذلهم متجتمّعين حول رئيسسهم العالم بالبي وابديهى ممتدك: يقسعون العين . 


)١(‏ هذا احد وجوه الشبه بين الدوما الفرنسوية والدوما الروسية 








مشاهير المتقدمين والمتاخر ين م 


در 


ولاجاءهم درو .بروزه. بطلب منهم باسم الملك والقانون ان يتفرقوا اجأبه الخطيب ميرابو 
يجوابه المشهور « اذهب وقل لمولاك اننا اجمّعنا في هذا:الكان بارادة الشعب ولا نرج 
منه ألا والمراب قٍِ صدورنا»  )١(‏ وهذا هو بدة الدسثور الفرنسوي ٠‏ ولذلك يعتبرون 
نلك القاعة التي كانت للعب الكره مبد! له وش اليوم في باريز مزار للناس 

والرسم المنشور هنا ربممه الرسام الطائر الصضيت لويس دافيد ولوك اوليفيه مرسون ٠‏ 
وهو موجود اليوم في متحف اللوفر في باريز وفي القاعة المذكورة آ نْنَ) نسضفة منه. وف صدره 
الى يمين الرئيس الواقف في الوسط كاهنانوراع بروتستنتى من الاعضاء اشارة الى اتفاق 
الشعب من جميع الطبقات والمذاهي يومئذ عل الرغية في الاصلاح والدستور ٠‏ والى يسار 
بابي الرئيس رجل كبير الحامة رافع يده وهو الخطيب ميرابو المشيهور ٠‏ والناظرالى هذا 
اريم يرى امامه مشاهير الرجال الذين كانوا مبدا' النورة الفرنسو بة 








الفتى يسوع بين الكتبة والفريسيين 
باءتهم و يناظرمم في الكتب 
الفتى يسو بين الكتبة والفريسيين 26 يفل الرسم الثاني الذي نشرناه في هذا 
الفصل يسوع فيالثانية عشرة منجمره جالسا في المعبد بينالكتبة والفريسييناليهود باحثهم 





)1( وفي روأية اخري « اللا بقوه الخراب ع«( والروابة الاخري اصم ٠‏ ولا “حلت الدوما 
الروسية وطلب من الاعضاء الخروج من القاعة اجاب احدثم مثل جواب ميرابو هذا ٠‏ وهو 
شبه أ خر بين المجلسين 








شف مشاهير المتقدمين والمتاخرين 


ويناظرم ٠‏ وهورسم الرسام فليكس بارياس وقد اجاد في رسبمه كل الاجادة في وصف 
الماسة الجدلية واللطف الصبيائي مقرونين بالقوة الناشئة عن رسوخ في الاعلقاد 








احراق الموتى في المند 
الست تمدود فوق الحطلب ورجلان يضرمان النار فيه والدخان بدا يرنفم منه 


يذ احراق الاحياء والاموات 6« كان فريق من سكارث الحند يحرقون الاحياء مم 
سمس سس سس 0 7 
موتام ٠‏ فاذا توفي رجل عن امرأة قضي على ز وجله بان تحرق معه اكرام له ورغبة سف 
ان لا نبق بعده. والارجج ان عاد احراق الموتي ما خوذة عن قدماء اليوئان في جاهليتهم ٠‏ 
وقد وصف هوميروس احراق جثئة بائرو كلوس القائد الجاع فل كر انهم احرقوا معه بعض 
اسرى المرب اكرام له ٠‏ واذاكان القدن الحديث قد ابطل في المند وغير المند احراق 
الاحاء فقد قأم ف اوروبا جمعيات وعلاء يقولون ان عادة احراق الموق لي خير من عادة 
دفنهم ٠‏ وقد أذنت لم المكومات الاوروية بأنشاء افران خصوصية ربعمية لحرق المنث 
البني يوصي اصحابها برغبتهم في احر اق جنتهم. بعد موتهم ٠‏ ما فائدة هذا الاحراق عندم 
فعي حفظ صسحة الاحيا لان كثيرا من مكروبات الامراض والاوبئة تعيش في المدافن 
زمنا طويلا عم تنتشرمنها بي نالاحياء هذا فضلا عن انبعاث الواح الكريهة من القبور 
وافسادها المواء ٠‏ والاعتراض الذي “يعترض به على هذه العادة التي من حقها ارف تجرج 


التقر يظ والانتقاد فض 


العواظف الشرقية ان احراق الجشث يحول دون خصها وتشريحها في المسائل الجنائية اذا 
ظبرت ضرورة لذلك بعد الموت والاحراق. هذا غير الاعتراض من الجهة الدينية الذي 
يعترض به اصضضاب المذاهي الدينية ٠‏ فانه لا طلب بعضهم في مصرالاذن بانشاء فررتف 
لحرق جفث الولف فيها اذنت الحكومة المصرية بذلك واصدرت به امرا رسيا ولحكنها 

ترطت في هذا الامس ان لا 'يقبل للاحراق في هذا الفرن جثة مس ٠‏ واول جثة احرقت | 
في اور وبا كان احرافبا في فرن في ميلان في "” يناير سنة 18377 ٠‏ وهذه العادة | خدة 
اليويفي الشيوع والانتشار وبعضهم يزعم انها سككون شريمة إلوق في المتقبل. وكثير ون 
من خاصة العناء يفضلون أن حرق جنثهم بعد موتهم على دفنها 





ب الام لط والاسعاد 


“ل حواء الجديدة 76 أشرنا في ال امس الىمهذه الرواية اميلة الني وضعها جناب 
تقولا افندي حداد الصيدلي القانوني ومراف الكتب والروايات الاجتاعية المفيدة المنشور 
اعلانها في صفهة الاعلانات في هذا الزه ٠‏ وقد وصل حضيرته الى نيو يورك سيت منتتضف 
الشهر الجاري فلتي من افاضل المباجرين وادبائهم ما لستحقه فضله وادبه مر المفاوة 
والأكرام ٠‏ وقد كتب الينا احد اصدقاء الجامعة الخصوصيين جناب شيل افندي دموس 
وهو كائي فاض لمن عقلاه السور بين في الداخلية يقول عن كتابخصوصي « ان قدوم نقولا 
افندي حداد يجمل نصيب الهاجرين من رجال العم والادب وافرا ٠‏ وربما كانت نهضة 
المشارقة في الغرب اعظم منها في بلادهم في زمن قريب ٠‏ واني بعد انتقال. الجامعة الى 
نيو يورك وقدوم حداد افندي اليها لاكثر رغبة في الاقامة فيها مني من قبل٠‏ اذ لي شغف 
باهل 7 دونه شغي بالحسان في زمن الصى » 

قلنا والفضل يعرفه اهله وذووه *والذى يرتاح الى مصاحبة اهل العل والادب ونشيطها 
والاعتراف بمزاياها مع كساد بضاعلها عندنا بالقياس على رواجها عدد الام الراقية انما 
يدل" على ف فضله وجودة طبعه وكرم اخلاقه ٠‏ والعكس بالعكس 








ف التقربظ الانتقاد 


واخر روايات حداد افتدي رواية ( حواء الجديدة ) الببي اشرنا اليبا ٠‏ ولس غرضنا 
في هذه الفقرة ان نبدي رأينا في هذه الرواية ولكن غرضئا ان ندل؟ على منزلة مولفبا من 
فنه عند افاضل كتاب مصر نفسها ٠‏ واليك شييًاً مما كتبه اليه ثلاثة من الكعاب المشهورين 
قي مصر بشأن روايتهوقد 'جعات هذه الكت الثلاثة ذيلا للرواية 

قال صاحب بجاة المخار الاسلامية في مقدمة كتابه وهو سي أكثر من ثلاث صفوات 
« رغبت الي“ ان اقرأ قصتكالجديدة ( حواء الجديدة ) واكتب اليك برا“لي فيبا واثرها 
فيك بعد القراءة ٠‏ اراك احسنت في التصوير والتبيل واعتصيت يحبوة النزاهة والادب 
في التعبير واراني استعبرت لغير ما عبارة في القصة ٠‏ اما الموضوع الاجتّاعي الذي ننخفت 
فيبا من روحه فلس طريفاً عندي ٠‏ قراءت وسعمت فيه شييًاً عر : الافرتح وفكرت فيه 
كثيرًا ولمل ما قرا"ثه للك فيه خير من قليل ما عملتهعنهم » 

وكتب حضرة الدكتور شيل افندي ثعيل المشهور كتابا في اربع صفحات قال فيه 
«لم لقع ( حواذ ذك الجديدة ) نحت نظري حتى استغوتني 5 استغوت حواء ادم من قبل 
مت اهبا ول الوي على شيه حتى استنفدت في قراءتها بمض ليلة ويوم ٠‏ وقد اتجبني 
جدا منهاجم فيها اذ جعلدموها في اساوب ر واية اجتاعية حسنة السبك مو ثرة منبية تشوق 
القارىء الىمطالعتبا وتكثر فيعواطفهوقائعبا وتستفز حميته مظالمها حتى اذا انتقل من ذلك 
الى اعال الفكرة في نظام الاجتاع لم يقف عند هذا الحد من الميف بل بدت له معائبه 
الكغيرة سيف شرائعه وعاداته واحكامه التي لم”بنظر فيها الا الى نا" بيد جانب القوة وهضم 
حقوق الضعيف في كل اموره حتي جاء نظامه المصطنع مخالفا لمبداء نظامه الطبيبي » 

وكتب صاحب مجلة الهلا كتابًا في اربع صفحات منه « ثلا جاءتني روايتك لم ار 
بد من قراءتها قيام) بالواجب فبدا'ت بتصفحها وانا اصير نفسي على ذاك لاني أكثر رغبة 
في مطالعة كتب التارعخ والمل مني في مطالعة كتب الفكاهة ٠‏ ولكنني ما كدت اتصفح 
بعضها حتى خيل لي اني اطالم كنا فلسن) عل خلا ٠‏ فبعد ان كنت اصبر نفسي على 
الملائعة اسبمت لا اصبرعتها واستترفت في الموضوع وان لي اعال ال فيه فاتجبني ما 

تضعنه الكتاب من الادلة على فساد الرجل - عار فساده بالمرأة ٠‏ فهو يائكل الحصرم 
وش نضرس ٠‏ فتذلت لى فظاعة ذلك الاعس تمنيلا واضهأ ٠‏ ولم اججب مى:. اجادتك في 
وصف الهواطف ونشر نشريح الاخلاق ققد عبدتك من نوايغ مم هذا العصر في هذا الشاارف 

وموّلفاتك شاهدة على ذلك ٠‏ وانما اعجبت ببراعلك في اليب تعبيرك عن حال ايفوركل 


التقريظ والانتقاد لمان 

( في صفحتي 4١‏ و54) وغيرها وانتقادك العادات الشائعة في الزواج وتئرية البنات بين 
اظبرنا وتبيانك ما يقع على المراة من الظل في احكام الناس وما ثقاسيه في سبيل الحافظة 
على شرفها وانها نشترك في الذنب مع الرجل وحمل العقاب وحدها.: سبكت ذلك في سياق 
رواية غرامية ضينها من القواعد الاحياععة والميادرىء الادنية الاخساسية ما يجدر ارت 
يكون مثالا" ”ينسج على منواله لا سها في حالتنا الماضرة وهيئتنا الاجتاعية في اوائل انتقالما 
الى نظام القدن الحديث ولا بال معظىا فوضئ» الى ان قال « وبين ظبرانسا عشرات من 
العادات الاصيلة والدخيلة تفتقر الى اصلاح واصلاحها ميسور وقريب وائْما نحناج الى 
من ينبه اليها تنببه) موثرًا وليس. افضل من الروايات للوصول الى .هذه الغاية اما على المراسسم 
اوني الكتب لعكوف الناس على مطالعة الروايات كبارًا وصغارً! - فاقترج عليك باسم 
داب هذه اللغة اف ترا الروايات في ثقبيح الرذائل الشائع ةكالكذب مفلا ولا سها 
المستتر منه وراء الجاملة مع الحث على اتباع الصدق ونحوه من الفضائل ٠‏ الف سيف نيان 
نظائع المقامرة والمسكر والبورصة وغيرها من الرذائل والمنكرات التينئن تحت اعبائها - على 
ان الروايات على نحو ما بسطته لي « حواه الجديدة » كبيرة الاهمية وتفتقر الى قريحة :وقادة 
و واسع ا 6ه 

و بلي هذه الكتب كتاب من جناب المحامي الفاضل ابرهيم افندي جمال وقد كات 
كتابه اشد الكتب على يفوت مونار التي عليها مدار الرواية ٠‏ وقد اثنت صحف مضر 
والشام ف الشهر المامي علي الروابة ومولفها ثناك يجز يه عن تعيبه في وضعبأ 

هذه منزلة الكاتب الجديد الذي انضم الى حمهور المباجرين هنا في مناعة الادب. 
والجامعة تعيد هنا مأ لسمرانه قِ المع السأبق من سرورها وصرور افاضل الناس هنا بانتقال 
كانب حقيق وشاعى حقيق من كتاب مصر والشامالمعدودين المفيدين الى دار مجرتهم لاننا 
يحاجة هنا الى رجال جد وعمل يكونون دما قوبا جديد! في جسم الحيئة الشرقية المهاجرة 

م الزهرة 6 ني مجلة عمومية ادبية ظبرت في كليفلند من اعيال الولايات المتحدة 
لنشئيها حضرات اسعد افندي خوري وسليم افندي عازار ٠.‏ فالجامعة ترحب بهذه الرصيغة 
الجديدة وترجو لها كل تجاح 

ع جمعنية الاتحاد في سانتو ادوإردو 6« وردنا البيان السنوي لنعية الاتحاد السوري 
في سانتو ادواردو في البراز يل وقد انشأها يضعة من ادباه السور بين هناك لغرض حميد 
وهو مساعدة المرضى والضعفاء نما يوجب الحضراتهم الثناء 





نباي التقر يظ والانتقاد 


كتاب جديد 
كل شاعى ف وصف خطب نادر 

هو كتاب شعري عني بوضعه جئاب الناظم الناثر البليخ امين افندي ضاهص خيرالله ٠‏ 
وموضوعه نظم حادث الزازال في سان فرنسيسكو متحديا في نظمه ايلياذة هوميروس المشهورة 
اليونانية والعريية ٠ ٠‏ وقد صدر عن نيويورك في خرهذا الشهر 

والعادة اث المجلات والجرائد لقرظ الكتب النى تهدى اليها بقول يجملها كلها 
متشابهة متقاربة٠‏ وذلك اما لان لك الكعب لا نستمق العناية بها فيرضي الكانب صاحبها 
بشيء من التقريظ البهم ٠ ٠‏ واما ككسلنا نحن معاشر المقرظين الكتس فلا ننظر فيها ٠‏ على 
انه من الظل لهذا الكتاب الشعري الذي تعب امين افندي فينتمه تعبا ما وراءه تعب أن 
اشعل إدمآ "تمل بالكتب التي اشرنا اليها ٠‏ فان الناظم تناول حادث الزازال من اوله الى 
أخره واطلق العنان لقريحثه في مغماره فل يترك يا في الموضوع الا طرقه من الجهة 
الادبية والتبلية والوصف الاخباري والعلي لجاءت قصيدته تار يخا لعادثة ٠‏ وقدقسم القصيدة 
المفصو لكل فصل منها اريمةاييات وجنوع فصوفاء ١"فيكون‏ موعابياتها 4 بنتا ٠ ٠‏ والفصول 
المذكورة مشروحة ومفسرة تفسيرًا مفيد! ٠‏ واحسن ما اعجبنا فيبا عه ارا العلاء مه 
اسياب الزازال المذكور ولمل هذا بت القصيد . واذاكارى شعرهذه القصيدة المفيدة 
يناج الى معو يال الذي هوااقوة المقيقية للشاعى وبدونه لا يكون الشعر شعرا فارف 
القارىه يعتاض سيف الكتاب عن هذا الام يما اجاد فيه مولفه من نظم المادثة بدقائقها 
الكلية والجزئية مقرونة بفوائد ادبية وكلية ولغوية ٠‏ ولو كان شعراة مصر المجيدون يجعاون 
دواوينهم ومنظوماتهم على هذا النوال لكانت آثارمم الادبية اكثر رواج واجل” فائدة 

تنحث قراء الجامة على اقتناه هذا الكتاب لفائدته وجزاء صأحبه عن تعبه فيه ٠‏ وهو 
يطلب من مرولفه في نيو يورك اومن ادارة الجاممة ٠‏ وأي مصر يطلب من ع مكتية امبيك 
|| افندي هنديه بالموسكي ونه نصف ريال 





يا بدل الاشتراك 6لا المرجو ممن لم يدفعوا بدل الاشتراك ارساله اما حوالة بوسطة 
اوشك على بنك او اوراقا مالية اميركية في كتاب مسوكر او حوالة على احد التهار يه 


نيويورك 


